
ضرب وتحـرش واسـتهتار بـالألم.. عـن العنـف
داخل غرف الولادة

, أبريل  | كتبه ندى أبو عيطة

تعــرف الأمــم المتحــدة العنــف ضــد المــرأة علــى أنــه “الســلوك الممــارس ضــد المــرأة والمــدفوع بالعصبيــة
الجنســية، مــا يــؤدي إلى معانــاة وأذى يلحــق المــرأة في الجــوانب الجسديــة والنفســية والجنســية، مــا
يشمل أنماطًا شائعة من العنف مثل القتل والضرب والإساءة اللفظية والتحرش الجنسي واللفظي

والاغتصاب والزواج القسري والابتزاز الإلكتروني”.

ولكن هناك أيضًا نوع من أنواع العنف الموجه ضد النساء حصرًا، وهو العنف ضد المرأة أثناء الولادة،
والذي يعتبر الحديث عنه غير شائع أو متداول على نحو كبير، لأن النساء يواجهن صعوبة في الحديث
عنه أو عن الحوادث التي تعرضن لها، بسبب بعض المحاذير المجتمعية والقيود المفروضة عليهن من
قبل عائلاتهن، التي تمنعهن من النشر أو التوثيق أو التبليغ عما تعرضن له بسبب الخوف من نظرة

المجتمع إليهن، أو اتهامهن بالمبالغة أو تسطيح معاناتهن في هذا الإطار.

قبل أيام معدودة، أثيرت قضية العنف ضد النساء أثناء الولادة على منصات التواصل الاجتماعي،
 خطيرة تتعرض لها المرأة في

ٍ
وشاركت النساء تجاربهن حول هذه القضية، ما لفت الأنظار إلى مآس

أروقــة مســتشفيات الــولادة دون مساءلــة ومحاســبة للمتســببين بهــا، إذ كــانت المشاركــات صادمــة
ومؤســفة ســواء مــن حيــث الأعــداد الهائلــة للنســاء اللاتي تعرضــن لهــذا النــوع مــن العنــف، أو لنوعيــة

العنف نفسه.
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أجمعت غالبية النساء اللاتي شاركن تجاربهن في المستشفيات الحكومية، على
عدم وجود خصوصية داخل غرف الولادة، إذ كنّ جميعًا في غرفة واحدة من

دون ستائر أو حواجز.

وبــالنظر إلى تلــك الإفــادات أو حــتى التجــارب الــتي ســمعناها يومًــا مــن الصــديقات أو الأقــارب، فمــن
الممكن تلخيص أبرز أنواع العنف والانتهاكات التي تتعرض لها النساء أثناء الولادة على النحو الآتي:

الحرمان من الخصوصية
ية، وكانت غرفة الولادة مكتظة بعشرات النساء الموزعات على أسرةّ “كنت على سرير الولادة شبه عار
الــولادة في الوضعيــة نفســها. كنــت أشعــر بالخجــل الشديــد ولم توافــق الممرضــات علــى إغلاق الســتارة
المحاذيــة لسريــري”. بهــذه الكلمــات وصــفت الســيدة “أمــل. م” معاناتهــا أثنــاء الــولادة، حين طرحــتُ

عليها سؤالاً عن أصعب شعور رافقها أثناء الولادة.

ــا، فقــد أجمعــت غالبيــة النســاء اللاتي شــاركن تجــاربهن في ــا أو صادمً يبً مــا حــدث مــع أمــل ليس غر
المســتشفيات الحكوميــة، علــى عــدم وجــود خصوصــية داخــل غــرف الــولادة، إذ كــنّ جميعًــا في غرفــة

واحدة من دون ستائر أو حواجز.

ليــس هــذا فحســب، بــل في بعــض الحــالات كــان الــدخول للغرفــة متاحًــا لعمــال النظافــة أيضًــا دون
يـات مراعـاة لمشـاعر المريضـات اللاتي لا يـوافقن علـى كشـف أجسـادهن أثنـاء الـولادة، سـواء لنسـاء أخر

داخل الغرفة أو لعاملين من خا الفريق الطبي المختص بالتوليد داخل المستشفى.

إجبــار النســاء علــى تلقــي العلاج دون أخــذ
موافقتهن

تقــول إحــدى الســيدات: “أجــبرت علــى أخــذ حقنــة الظهــر الخاصــة بــالميلاد دون معرفــتي عنهــا أو عــن
آثارها”.

لا تعرف غالبية النساء اللاتي يخضن تجربة الولادة الإجراءات الطبية المتبعة بشكل كامل، ولا يعرفن
الأدويــة أو الحقــن المســتخدمة أثنــاء عمليــة الــولادة، مــا يــدفع الطــاقم الطــبي في كثــير مــن الأحيــان إلى
إجبــارهن علــى أخــذ نــوع مــن الحبــوب أو الحقــن دون مــوافقتهن، أو حــتى دون شرح الإجــراء الطــبي



وتوضيح منافعه أو آثاره الجانبية.

يــق الطــبي إلى اتهــام المريضــة بالجهــل والغبــاء وعــدم امتلاكهــا للأهليــة وفي هــذا الجــانب، يلجــأ الفر
العلمية التي تخولها السؤال عن الدواء أو الاستفسار عنه.

كثر أنّ إجبار النساء على إجراء طبي معين قد لا تتوقف آثاره على النساء أنفسهن، ولكن المثير للقلق أ
إذ إن هناك عدة حالات لنساء فقدن جنينهن أو حياتهن بسبب إجراء طبي خاطئ، أو تم دفعهن
، أو تســبب أحــد أنــواع الأدويــة أو

ٍ
للجــوء إلى عمليــة الــولادة القيصريــة بــدلاً مــن الطبيعيــة دون داع

الحقن لهن بمشاكل صحية وجسدية نتيجة التشخيص الخاطئ لحالة المريضة.

يق الطبي الوحشي تعامل الفر
أجمعت كل النساء اللاتي شاركن تجاربهن على تعرضهن للإساءة اللفظية والشتم من قبل الفريق
 وباســتخدام ألفــاظ نابيــة وبطريقــة تخــدش

ٍ
الطــبي في غــرف الــولادة، إذ كــان يشتمهــن بصــوت عــال

الحياء، كما أنهن يتعرضن للإهمال من قبل الممرضات عند سؤالهن عن أحد الأعراض أو عن موعد
قدوم الطبيب.

لا تنسى صفع إحدى الطبيبات سيدة على فمها أثناء مخاضها بسبب ارتفاع
صوت صراخها وإزعاجها للطبيبة أثناء قيامها بعملها.

تقول إحدى النساء: “عند صراخي أثناء المخاض، عايرتني الممرضات وقلن لي أنت من أردت الزواج
وارتــداء الفســتان الأبيــض، فلتتحملــي إذًا”. وتضيــف أخــرى: “ضربتــني الطبيبــة علــى قــدمي لعــدم
اسـتجابتي لخطـوات الـولادة مـن شـدة الألم، وفي اللحظـة الـتي أوشكـت علـى الـولادة فيهـا وبينمـا كـان
رأس الطفــل في طريقــه للــبروز، أخبرتــني الطبيبــة أنهــا ســتتركني قليلاً كي تلقــني درسًــا لعــدم معرفــتي

المسبقة في كيفية الولادة، وبالفعل تركتني”.

وتقول ثالثة: “كانوا يركلونني على بطني بقوة من أجل تسريع عملية نزول الرأس”.

سـألت إحـدى صـديقاتي عـن موقـف لا تنسـاه أثنـاء تجربتهـا في الـولادة، فـأخبرتني أنهـا لا تنسى صـفع
إحدى الطبيبات سيدة على فمها أثناء مخاضها بسبب ارتفاع صوت صراخها وإزعاجها للطبيبة أثناء

قيامها بعملها.

هذه الشهادات الصادمة جزء بسيط من عشرات المشاركات المشابهة لنساء لم يتعرضن فقط للإساءة
اللفظية أثناء الميلاد، بل استخدم الفريق الطبي العنف الجسدي والنفسي ضدهن كنوع من العقاب
على عدم معرفتهن بطريقة الولادة أو عدم الاستجابة لخطوات الطبيب التي من شأنها الإسراع في



عملية الولادة. 

يــري التحــرش الجنسي أثنــاء الفحــص السر
والولادة

كـثر الأمـور يعـد التحـرش الجنسي بالمريضـة سـواء خلال إخضاعهـا للفحـص السريـري أو الـولادة أحـد أ
الخطـيرة الـتي تتعـرض لهـا النسـاء في مسـتشفيات الـولادة، خاصـة أن المريضـة لا يمكنهـا التمييز التـام
بين الإجـراء الطـبي الـذي يتطلـب مـن الطـبيب ملامسـة أجـزاء مـن جسـدها، وبين ملامسـة جسـدها

بنية التحرش.

يـــات كـــدت أخر وفي الـــوقت الـــذي لا تعـــرف فيـــه بعـــض النســـاء أنهـــن تعرضـــن للتحـــرش الجنسي، أ
تعرضهن للتحرش الجنسي في غرف الولادة، ولكن لم يستطعن الإبلاغ أو الحديث عن هذا الموضوع
كيد بسبب الخوف من ردة فعل الزوج أو من الفضيحة، أو دفاع طاقم التمريض عن الطبيب والتأ

على أنه كان يؤدي عمله فقط.

تقـــول إحـــدى الطبيبـــات الـــتي شـــاركت تجربتهـــا علـــى صـــفحات التواصـــل الاجتمـــاعي: “في إحـــدى
المستشفيات التي تدربت فيها، كان يتم إخبار المريضات أن القابلات سيقمن بتوليدهن، ولكن تتفاجأ
المريضات داخل غرف الولادة بأطباء يجرون عملية التوليد. وهل لكم أن تتخيلوا أن بعض الأطباء
يختار بنفسه السيدة التي تعجبه ليجري لها عملية الولادة دونًا عن غيرها، لأنه يخطط للتحرش بها

داخل غرفة الولادة. رأيت ذلك بعيني!”.  

الحرمــان مــن وجــود مرافــق والاســتخفاف
بالمشاعر

تضطر الكثير من النساء اللاتي يخضن تجربة الولادة، خاصة في حال كانت المرة الأولى لهن، إلى قضاء
 ساعــات، وفي أحيــان كثــيرة إلى  عــدد كــبير مــن الساعــات داخــل غرفــة الــولادة ليصــل أحيانًــا إلى

ساعة أو  ساعة.

بعد ساعات طويلة من المعاناة، ونتيجة لخطأ طبي من الطبيب، أخبروني أن
نبض الجنين قد توقف وأني سألده ميتًا.



يبًـا مـن منظـور طـبي، ولكـن الغريـب حقًـا هـو إصرار المسـتشفيات علـى عـدد الساعـات هـذه لا يعـد غر
عدم السماح لمرافقي المريضة بالتواجد معها داخل غرفة الولادة وأثناء المخاض بحجة منع الازدحام،

مع أنه من الممكن إتاحة خيار تواجد شخص واحد على الأكثر مع المريضة.

ولا يتوقف ذلك عند حرمان المريضة من رؤية أفراد عائلتها أثناء المخاض مهما كانت صعوبة حالتها
الصحية، بل يمتد ليشمل الاستخفاف بالنساء اللاتي يعانين من آلام الولادة وإمطارهن بوابل من
الاتهامات كالمبالغة في الصراخ، وفي أحيان كثيرة كانت الممرضات يضحكن على بكاء النساء أو يشغلن

 يغطي على أصوات الصراخ. 
ٍ
أغاني بصوت عال

ــولادة في مســتشفى تقــول إحــدى النســاء -رفضــت إظهــار اســمها- الــتي ســألتها عــن تجربتهــا في ال
حكـومي: “لا يمكنـني نسـيان ذلـك اليـوم، فبعـد ساعـات طويلـة مـن المعانـاة، ونتيجـة لخطـأ طـبي مـن
الطبيب، أخبروني أن نبض الجنين قد توقف وأني سألده ميتًا. شعرت بالصدمة ولم أستطع النطق،
ولا أنسى اللوعـة في قلـبي حين واجهـت الأمـر وحـدي ولم يكـن حـولي سـوى مجموعـة مـن الأشخـاص

الذين كانوا بالنسبة إليّ قتلة ومخيفين”. 

كثر وتقول سيدة أخرى من المشاركات في المنشورات التفاعلية: “أتذكر تجربة ابنة خالتي التي ظلت أ
من يومين داخل غرفة الولادة وتدهور وضعها الصحي وبكاءها الشديد وصراخها من أجل أن ترى
زوجها أو أمها وسط رفض تام من فريق التوليد. ليس هذا وحسب، بل كانوا يشتمونها ويتهمونها

بالمبالغة”.



إهمال طبي وضعف في التجهيزات
عند الحديث عن الإهمال الطبي في المستشفيات الحكومية، لا يمكن تجاهل تأثير هذا الإهمال على
المــرضى والتبعــات الــتي يعــانون منهــا بســبب اســتهتار طــبيب أو ممــرض أو عــدم أخــذ شكــوى المريــض

بجدية أو التساهل في تشخصيه.

وبالطبع، إن غرف الولادة هي أحد أبرز الأماكن التي تسجل أعدادًا من الضحايا اللاتي تنتهي حياتهن
أو يصبن بمضاعفات خطيرة بعد عملية الولادة، بسبب إهمال الفريق الطبي لحالتهن الصحية.

“تقـول لنـا أمـي أنهـا أثنـاء انتظارهـا لـدخول غرفـة الـولادة، شهـدت بعينيهـا كيـف كـانت مجموعـة مـن
، في الـوقت الـذي كـانت تسـتنجد فيـه

ٍ
الممرضـات خـا غرفـة الـولادة يتحـدثن ويضحكـن بصـوت عـال

إحــدى النســاء داخــل الغرفــة بهــن، وتصرخ بشكــل هســتيري مــن شــدة الألم. لم يمــر وقــت كــبير حــتى
تدفقت دماؤءها خا الغرفة وانتهت حياتها بسبب إهمالهن”، تقول إحدى النساء المشاركات.

العمل على تطوير مرافق المستشفيات بما في ذلك قسم الولادة، ضرورة ملحة
على الجهات المعنية دراستها ومباشرة العمل على تنفيذها وعدم تجاهلها.

تضطر العديد من النساء أيضًا إلى مواجهة ظروف صعبة عند الولادة كالانتظار الطويل في ممرات
المشفى، أو تأخر الفحص، وفي أحيان أخرى تلد بعضهن على الأرض أو على الأسرةّ الموجودة في أروقة

المستشفى بسبب عدم وجود أسرةّ فارغة والافتقار لتجهيزات ملائمة تناسب حاجات النساء.

وفي الإطار ذاته، تخبرني صديقة لي أنها رأت امرأة تستنجد بطاقم التوليد لإتمام عملية الولادة لها،
فما كان منهم سوى الصراخ عليها وحثها على الانتظار بسبب عدم وجود مكان شاغر، وما هي إلا

دقائق قليلة حتى انهارت السيدة على الأرض وخ طفلها من رحمها على الأرض مباشرة.

ية ضرورة إدار
من المؤسف حقًا الاستماع إلى شهادات النساء الصادمة حول ما عانينه في غرف الولادة وما تعرضن
كثر أن جهة الانتهاك التي تقوم بالتعنيف تشمل عددًا لا له من عنف بمختلف أنواعه. ومن المؤسف أ
بأس به من النساء اللاتي يعنفن نساء أخريات، كما أن جهة الانتهاك هذه تعد من فئة النخبة في

المجتمع لأنها تشمل الأطباء والممرضين والقابلات. 

ففي الوقت الذي ينظر فيه المجتمع إلى هذه الفئة نظرة تقديس واحترام وإجلال، واعتبارها ملاذًا



للمرضى الضعفاء، لا يتوقف عدد منها عن انتهاك النساء في أسوأ أوضاعهن وحاجتهن إلى الرحمة
والمساعدة.

ربما حان الوقت للجهات المعنية أن تأخذ معاناة النساء في غرف الولادة على محمل الجد، واعتبارها
قضيــة حساســة بحاجــة إلى المعالجــة. فيمكــن لــوزارة الصــحة مثلاً تخصــيص نظــام رقابــة ومساءلــة
ومحاسبة فعال في كل مستشفى، كما يمكن متابعة عمل الفرق الطبية على نحو دقيق والتحدث

مع النساء لأخذ انطباعاتهن عن تجربتهن في الولادة من خلال موظف مختص في كل مستشفى.

من المنطقي أيضًا إنشاء صندوق شكاوى في كل مشفى، يتيح للنساء تقديم شكاوى عن ممارسة
عنف حدثت بحقهن، وتحويل هذه الشكاوى إلى القسم المختص من أجل التحقيق بها. وبالطبع،
إن العمــل علــى تطــوير مرافــق المســتشفيات بمــا في ذلــك قســم الــولادة، ضرورة ملحــة علــى الجهــات

المعنية دراستها ومباشرة العمل على تنفيذها وعدم تجاهلها.
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